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هل فكرت يومًا في سبب الامتداد الرأسي العمراني في مدننا المعاصرة؟ إذ كثير من دولنا تحتوي على
يبــة مــن الإنســان، لكــن يظــل الخيــار الكثــير مــن المساحــات الــتي قــد تُســتغل لخلــق بيئــة أفقيــة قر
الرأسي هو الأقرب للاختيار والتنفيذ، فما سبب ذلك؟ وكيف نشأت فكرة النمو الرأسي في العمارة،

وما الذي شجعها على الانتشار في مشارق الأرض ومغاربها؟

فى القـرنين التـاسع عـشر والعشريـن، بـدأ الأوروبيـون في البحـث عـن نظـام اجتمـاعي جديـد كنـوع مـن
أنــواع الرفــض للمــاضي البرجــوازي، وللتعــبير بشكــل أدق وأصــح عــن العصر والتغــيرات الحادثــة بــه،
والتمسـك باحتياجـات العصر الجديـدة، بالإضافـة إلى التخلـص مـن الفـوضى والظـروف غـير الصـحية
للمــدن آنذاك، ووجــد المفكــرون أن العمــارة والمـُـدن كصــورة للحضــارة هــي أولى خطــوات التغيــير، فركــز
المصـممون علـى ابتكـار تصـميمات جديـدة لمدينـة قـد تكـون بمثابـة نمـوذج للمجتمـع بمـا يتمـاشى مـع

أيدلوجياتهم المعاصرة.

وأدى ذلك لنقاشات وخلافات عدة من الأفكار والأفكار المضادة، فعلى سبيل المثال، اقترح المعماري
الشهير لو كوربوزيه خلق الشوا والطرق العديدة التي تدعم مرورًا سلسًا وبيئةً صحيةً، فيما عارض

كاميلو سيته ذلك قائلاً إن تلك الطرق العريضة تخلق رهاب الخلاء!

في مقالنا اليوم سوف نناقش بعضًا من تلك المباحثات، بالإضافة إلى الحديث عن التأثيرات الإيجابية
والسلبية، الاجتماعية والمكانية للإسكان الرأسي والأفقي.

جاردن سيتي
اشتهر إبنزر هوارد مؤلف كتاب “مدن الحدائق للغد” بخطته العمرانية لإنشاء بنية اجتماعية قائمة
علـى التضـامن والتعـاون وتقليـل آثـار الرأسـمالية مـن خلال الجمـع بين المنـاطق الحضريـة والصـناعية
والريفية، وبهذا دعم هوارد النمو الأفقي من خلال تصميم مدن الحدائق التي ترتبط بطرق واسعة
وتتكـون عـادة مـن مسـاكن منخفضـة الارتفـاع، وبـدعمه للنمـو الأفقـي وانفصـال مـدن الحـدائق عـن

بعضها البعض، فقد دعم هوارد اللامركزية بصورتها المعادية للسلطوية المركزية.
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يضة المدينة العر
يـرى فرانـك لويـد رايـت وهـو رائـد مـن رواد العمـارة الحديثـة، أن أمريكـا هـي أرض “للأفـراد”، تميزهـا
يدًا الفردية عن غيرها من المجتمعات، وبناءً على ذلك فقد دعا إلى أن تصميم المدن يجب أن يكون فر

للأفراد حيث ستختلف احتياجات وأذواق ومشاكل كل فرد.

ــــة غــــير مناســــبة لأي تحكــــم مركــــزي وأن أي نظــــام مركــــزي ســــيبوء ــــذا فقــــد رأى أن تلــــك البيئ ل
يـــة تتيـــح أن يعيـــش الجميـــع علـــى أرضهـــم بنمـــط الحيـــاة الـــذي بالفشل، وبذلـــك فـــإن اللامركز
يختارونه، وكان رايت من معارضي ناطحات السحاب الأمريكية والنمو الرأسي في المدن، لأنه يرى أن



وضـع النـاس في نفـس “الحاويـة” خطـأ كـبير. يقـول رايـت بعـد الكسـاد العظيـم: “أصـبحت ناطحـات
السحاب جميعًا متشابهة في كل شيء، إن بنية ناطحة السحاب هي مجرد مسألة تقليد مشوه”.

عالم صناعي ميكانيكي
وضحنا في المقال السابق كيف دافع لو كوربوزيه عن أفكاره بتطبيق فكرة النمو الرأسي في التصاميم
ييه الذي قــال إنــه إذا قمنــا بتصــنيع أســاليب البنــاء فلن الحضريــة مثــل المدينــة الإشعاعيــة. لــو كوربــوز
يـة ومختلفـة، في محاولـة لحـل المشكلات الحاليّـة وفقًـا للعصر نتمكـن مـن بنـاء هياكـل فرديـة واختيار

الصناعي والإنتاج الضخم وتصميم الوحدة الأساسية.

يــد عــدد الأشخــاص لكــل مــتر مربــع ييه أن النمــو الــرأسي مفيــد لأنــه يــوفر الأرض ويز وجــد لــو كوربــوز
بطريقة صحية، ويسمح بالمساحات الخضراء ويقلل من ضياع الوقت بين العمل والمنزل، وأيد ظهور

الرأسية العمرانية، أفكار فريدريك وينسلو تايلور عن الكفاءة والميكنة. 

عارض الكثير من الناشطين تلك الأفكار لأنها غير إنسانية على الإطلاق، بالإضافة إلى أن المعماريين
الحداثيين لم يأخذوا في الاعتبار احتياجات المستخدمين والأفراد، فلم يكن المعماريون يحاولون إجابة
يــد النــاس حقًــا أن يعيشــوا؟”، بــل إن هــدف الكثــير منهــم كــان فقــط اللحــاق بركــب ســؤال “كيــف ير

المجتمع الميكانيكي مما أدى إلى نسيان الفرد. 



ية، فإنه على الرغم من أن الشغل الشاغل للعمارة الحديثة كان وفقًا لكاثرين باور، الناشطة المعمار
التنمية الاجتماعية والحضرية، فإن المباني الشاهقة مرتفعة التكلفة ومنخفضة الخصوصية ولا تتمتع
بالإضاءة الجيدة، وهذا ينسف فكرة توجيه تلك المباني كتوفير سكني للمشردين والفقراء الذين بوجه

كبير لن يتحملوا التكلفة الاقتصادية للسكن في تلك المباني.

يــن الحــداثيين الذيــن ادعــوا أن اســتيعاب عــدد كــبير مــن وقــد اعــترض علــى تلــك الأفكــار بعــض المفكر
الفقراء والطبقة العاملة مع الوصول إلى الضوء والهواء النقي والمرافق الحضرية الأساسية كان سؤالاً

اهتم به رواد الحركة الحديثة وسوء الأوضاع لم يكن اختيارًا، بل تضحية من أجل أهداف أسمى.

واعترضـت بـاورعلى ذلـك معتـبرة السـكن الجمـاعي الحـديث ليـس فقـط مكانًـا للسـكن، لكـن كمكـان
ـــه وأمـــاكن النقـــل ـــل الحـــي والمدرســـة وأمـــاكن الترفي يؤســـس شبكـــة اتصـــال مـــع مـــن حـــوله مث
والمكاتب، قائلة: “…نحن نُجبر على أن نكون جزءًا من آلة طوال اليوم، هم يريدوننا أن نكون روبوتًا

مثاليًا يعيش في بيئة غير شخصية، نحن نعترض على محاولة ميكنة المجتمع كله”. 

المباني الرأسية تقلل من الخصوصية وهي باهظة الثمن بوجه عام، ولا
تتناسب مع المقياس البشري ولا تركز على الاحتياجات الإنسانية

لذا فقد دعت باور إلى أن فكرة التطوير السكني الحديث يجب أن ينمو أفقيًا لأنها تعتقد أن المباني
الشاهقة تخلق مساحات عالية الكثافة وتدمر الخصوصية في المساحات الخارجية، إلى جانب تحويل
ـــالى يجـــب أن يحتـــوى علـــى حديقـــة الســـاكنين إلى فكـــرة “الأشخـــاص الميكـــانيكيين”، فالمســـكن المث
ـــا للتقاليـــد الثقافيـــة والقيـــم خاصة ومساحـــة كافيـــة للاحتياجـــات الفرديـــة، ويجـــب أن يكـــون وفقً

التاريخية، ويجب أن يكون كذلك في متناول الفقراء.

وتوضح باور أيضًا أن تكاليف الإسكان الرأسي ليست بالضرورة أرخص من الإسكان الأفقى، فالتكلفة
ــادة اســتخدام الأراضي بســبب الظلال الطويلــة والواجهــات الميتــة ي ــة وز ــة للجــدران الخارجي الإضافي
والبنية التحتية الإضافية ونفقات التدفئة والتبريد وغيرها، كل ذلك يزيد من تكلفة البناء على المدى

الطويل.

وإذا قارننا المزايا والعيوب، يمكننا أن نرى أن المباني الرأسية مركزية، موفرة بذلك وحركة مرور مريحة،
وتوفر الوقت حيث يمكنك السكن بجانب عملك أو المناطق التي تتردد عليها كثيرًا، وتوفر أيضًا المزيد
مــن المساحــات المفتوحــة، وتجربــة الارتفــاع عــن الأرض والاســتمتاع بمنظــر مُطــل علــى المدينــة، وتــوفر
التعــايش بين المنــازل والخــدمات ذات الإنتــاج الضخــم، لكنهــا علــى الجــانب الآخــر لا تبهــج الســاكنين
كالإسـكان الأفقى وتقلـل مـن الخصوصـية، وهـي باهظـة الثمـن بـوجه عـام، ولا تتناسـب مـع المقيـاس

البشري ولا تركز على الاحتياجات الإنسانية.

ويمكــــن القــــول إن المنــــازل الــــتي تنمــــو أفقيًــــا لهــــا خصــــائص فرديــــة وموجهــــة نحــــو الاحتياجــــات
الإنسانية وبأسعار معقولة وخفيفة وجيدة التهوية وتحافظ على الثقافة ولا تضع الناس مُقدمًا في



قوالب، ولأن أذواق وميول البشر تختلف من مكان لمكان، ومن عصر لعصر، فقد نرى البعض يُفضل
أن يسكن مسكنًا خاصًا، والبعض قد يهوى سُكنى ناطحات السحاب.
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